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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث جانبًــا مــن الأســاليب العســكرية والدفاعيــة والهجوميــة التــي اســتخدمها 
المســلمون في فتوحاتهــم، ولا ســيما في بــاد الشــام، وهــدم الحصــون الفارغــة لمنــع إعادة اســتخدامها 
مــن قبــل العــدو ، كــا تنــاول الوســائل الدفاعيــة التــي اعتمــدت لحمايــة المــدن، مثــل بنــاء الخنــادق 
والأســوار واســتخدام الأســلحة الدفاعيــة كالــدروع والخــوذ ، وقــد مثّــل حفــر الخنــدق في غــزوة 

الأحــزاب نموذجًــا بــارزًا للابتــكار الدفاعــي في التاريــخ الإســامي.

Defensive and Offensive Military Methods 
Used in the Assault of Castles and Fortresses

Asst. Prof. Dr. Muhammad Karim Al-Jumaili;
Anwar Hasan Abbas Shallal Al-Janabi

Al-Iraqi University / College of Education – Department of History
 
Abstract:

This research deals with aspects of the military, defensive, and offen-
sive methods employed by the Muslims in their conquests, especially in 
the Levant(Bilad Al-Sham), and the demolition of abandoned fortresses to 
prevent their reuse by the enemy. It also addresses the defensive measures 
relied upon to protect cities—such as the construction of ditches and walls 
and the employment of defensive equipment like shields and helmets. The 
digging of the trench during the Battle of the Trench (Ghazwat al-Ahzab) 
represents a prominent example of defensive innovation in Islamic history.



80
الأساليب العسكرية الدفاعية والهجومية 

المســتخدمة في اقتحام القلاع والحصون  ..........................................  أ.م.د محمد كريم    ,    أنور حســن عباس

المقدمة

إن تتبــع أحــداث المعــارك خــال فتــح المســلمين 
بــاد  أن فتوحــات  نســتنتج  أن  الشــام تجعلنــا  لبــاد 
مــن  العديــد  يواجهــون  المســلمون  جعلــت  الشــام 
ــي كانــت تحــت ســيطرة  ــة، الت القــاع والحصــون القوي
البيزنطيــن، التــي اداة إلى تأخــر الفتوحــات الإســامية, 
وكان للمســلمين أســاليب عســكرية هجوميــة للتغلــب 
عــى التحصينــات, منهــا الحصــار الطويــل الــذي يــؤدي 
مــن  القــاع والحصــون,  داخــل  العــدو  اضعــاف  إلى 

خــال اســتنزاف المــؤن والمعــدات العســكرية.
أهمية البحث:

الأســاليب  أهميــة  بيــان  إلى  البحــث  يهــدف 
العســكرية، لكــر التحصينــات القويــة، واســتخدمت 
ــن  ــا م ــة وغيره ــق والدباب ــل المنجني ــكرية مث الآت عس
ــا  ــات، وأم ــة والمفاجئ ــلوب الخديع ــل أس ــاليب مث الأس
التــي  والاســوار  الخنــادق  مثــل  الدفاعيــة  الوســائل 

بالقــاع والحصــون.  كانــت تحيــط 
 أهداف البحث:

ــة ضعــاف العــدو، مــن  1. يهــدف البحــث إلى كيفي
والحصــون،  القــاع  عــن  الامــدادات  قطــع  خــال 
يــؤدي إلى استســامه  وحــره لفــرات طويلــة ممــا 

بســبب الجــوع أو المــرض.
ــدو،  ــداع الع ــاليب لخ ــر أس ــة تطوي ــح دراس 2. تتي
مثــل فتــح ثغــرات غــر متوقعــة في الجــران أو اســتخدام 

ــة للدخــول إلى القلعــة.  أنفــاق سري
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إن تتبــع أحــداث المعــارك خــال فتــح المســلمين 
بــاد  أن فتوحــات  نســتنتج  أن  الشــام تجعلنــا  لبــاد 
مــن  العديــد  يواجهــون  المســلمون  جعلــت  الشــام 
ــي كانــت تحــت ســيطرة  ــة، الت القــاع والحصــون القوي
عســكرية  أســاليب  للمســلمين  وكان  البيزنطيــن، 

التحصينــات.  عــى  للتغلــب  هجوميــة 
أ- الأســاليب العســكرية الدفاعيــة المســتخدمة عنــد 

اقتحــام القــاع والتحصينــات:
ــد  ــة عن ــروم يســتخدمون أســاليب دفــاع قوي كان ال
تهديدهــم لحصــار المســلمين، مثــل قلعــة دمشــق، كانــت 
محصنــة بأســوار ســميكة تحيــط بالمدينــة، وكان يحيــط 
بالســور خنــدق مملــوء بالمــاء)1(، ولهــا عــدة أبــواب وكان 
ــارزة مربعــة الشــكل، يبعــد  ــراج ب عــى ســور دمشــق اب
ــاً، وكان  ــدم تقريب ــن ق ــه خمس ــذي يلي ــن ال ــا ع كل منه
أبوابهــا  وكانــت  الضخمــة  بالحجــارة  مبنيــاً  الســور 

مصفحــة بالحديــد)2(.
الميــاه  موانــع  عــدة  الإســامي  الجيــش  أمــام  اذاً 
والســور القــوي والرجــال المدفعــون داخــل الحصــن 
ــا  ــاج لهدمه ــذه تحت ــة، وه ــة المصفح ــواب الحديدي والأب

. المنجنيقــات 
الجيــش  لكــن  اختلافهــا،  عــى  والدبابــات)3( 

))) حــداد، جــورج مرعــي، فتــح العــرب للشــام، المطبعــة 
ص58. بــروت،  الأدبيــة، 

))) كمال، أحمد عادل، الطريق الى دمشق، ص 357.
))) الدبابــات: هــي آلــة مــن آلات الحــرب يدخــل فيهــا الرجــال 
ــروب واول  ــتعمل في الح ــون تس ــوار ينقب ــون الى الأس فيدب
دبابــة صنعــت في الاســام دبابــة صنعــت عــى الطائــف 
بــن  محمــد  الكتــاني،   . الله  رســول  حاصرهــا  حيــث 
عــد الحــي، التراتيــب الاداريــة والعــالات والصناعــات 
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الإســامي يجيــد فــن الحصــار وأهمهــا الابتعــاد عــن 
ــاه عــن  ــن والمي ــة وقطــع التموي مرمــى الأســلحة المعادي
ــون  ــاع والحص ــة الى الق ــرق المؤدي ــك الط ــة ومس المدين

المعاديــة)1(.
وكــا ورد في فتــح بيــت المقــدس مــن اتخــاذ مــا 
يحميهــم مــن نيــل الأعــداء فقــال الواقــدي: »عندمــا كان 
ــة  ــرزت النبال ــدس، وب ــت المق ــى بي ــلمين ع ــزول المس ن
وصــار  بالنبــال  يرشــقونهم  وبــدأ  اليمــن  أهــل  مــن 
ينكــس عــى رؤوســهم مــن وراء ظهورهــم فتهافتــوا 
مــن ســورهم كالغنــم)2(، فلــا رأوا مــا صنــع بهــم النبــل 
اتخــذوا وســائل دفاعيــة واحــرزوا منــه وســروا الســور 

بالجحــف، أي الــدروع المصنوعــة مــن الجلــود«)3(.
ب- الأســاليب العســكرية الهجوميــة المســتخدمة في 

اقتحــام القــاع والحصــون:
العــربي  الجيــش  يعرضهــا  أمــور  عــدة  هنــاك 
ــل  ــون قب ــاع والحص ــدن والق ــل الم ــى أه ــامي ع الإس

منهــا: اقتحامهــا 
- إن أبــا عبيــدة لمــا فــرغ مــن دمشــق كتــب الى أهــل 
بيــت المقــدس يدعوهــم الى الإســام أو يدفعــون الجزيــة 
القتــال)4(، وبعدهــا يلجــأ المســلمون الى أســاليب  أو 
أخــرى منهــا الحصــار ويكــون الحصــار عــر عــدد مــن 
الأمــور والأعــال التــي يقــوم بهــا المســلمون، حتــى 

ــا. ــر منه ــى الن ــوا ع يحصل

ــة  ــيس المدين ــد تأس ــى عه ــت ع ــي كان ــة الت ــر العلمي والمتاج
ــدي،  ــد الله الخال ــق: عب ــورة، تحقي ــة المن ــامية في المدين الإس

ط2، دار الارقــم، بــروت، ج1، ص 299.
))) وتــر، محمــد ظاهــر، الريــادة في حــروب وفتوحــات ابي بكــر 
الصديــق، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 1999م، ج1، 

ص 162.
))) الواقدي، فتوح الشام، ج1، ص162.

))) شاكر، محمود، موسوعة الفتوحات الاسلامية، ص 37.
))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص55.

يقومــون  المســلمون  كان  الحصــن:  تطويــق   -
بتطويــق الحصــون والقــاع بشــكل كامــل لمنــع وصــول 
ولمنــع  داخلــه،  الى  التعزيــزات  أو  إليــه  الامــدادات 
ــي  ــون الت ــن الحص ــات، وم ــن هج ــة لش ــروج الحامي خ

فتحهــا المســلمون بعــد الحصــار بيســان)5(.
وفي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  انســحب 
اليرمــوك  معركــة  في  هزيمتهــم  بعــد  البيزنطيــون 
ــاه  ــوا المي ــدود وأفاض ــروا الس ــان ودم ــوا في بيس وتحصن
وقــد خيــم  المســلمون حولهــا،  تقــدم  لتعيــق  حولهــا 
ــار  ــا بانتظ ــا وحاصره ــرب منه ــامي بالق ــش الإس الجي
طــال  ولمــا  المســتنقعات،  وجفــاف  الصيــف  فصــل 
الحصــار خــرج البيزنطيــون ودارت المعركــة وهــزم فيهــا 
البيزنطيــون ودارت المعركــة وهــزم فيهــا البيزنطيــون)6(.
أمــا أهــل فحــل في الأردن فقــد تحصنــوا وحاصرهــم 
بطريقهــم  وقتــل  بينهــم  القتــال  دار  ثــم  المســلمون  
وزهــاء عــرة آلاف معــه، وتــم محاصرتهــم حتــى ســالوا 
الأمــان عــى أداء الجزيــة عــن رؤوســهم والخــراج عــن 

ــم)7(. أرضه
ــن  ــوة المدافع ــاف ق ــدف الى إضع ــار يه وكان الحص
المــوارد  الوقــت ونقــص  بمــرور  المعنويــة  وروحهــم 

الأساســية مثــل الطعــام والمــاء.
- الانتظــار لاستســام العــدو:  في بعــض الأحيــان 
الأمــد  الطويــل  الحصــار  يفضلــون  المســلمون  كان 

))) بيســان: مدينــة عربيــة مــن اقــدم مــدن فلســطين تقــع في 
القســم الشــالي في الزاويــة الشرقيــة، منــه حيــث تقــع في 
غــور الأردن الشــالي عــى الجانــب الغــربي لنهــر الأردن.
مجموعــة مــن المؤلفــن، الموســوعة الفلســطينية، هيئــة الموســوعة 

الفلســطينية، 1984م، ص 484.
))) العــودات، حســن، قصــة مدينــة بيســان، دائــرة الثقافــة 

.15 فلســطين، ص  الفلســطينية،  التحريــر  بمنظمــة 
))) البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت279هـــ( دار 

.118 ص  بــروت،  الهــال،  مكتبــة 
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الكبــرة  الخســائر  لتجنــب  المبــاشر  الاقتحــام  عــى 
في صفوفهــم، ومثــال ذلــك قلعــة دمشــق فقــد كان 
ــا  ــاع وحاصره ــة الامتن ــا غاي ــون فيه ــون ممتنع البيزنطي
ــع  ــل أرب ــة وقي ــبعين ليل ــديداً س ــاراً ش ــلمون  حص المس
اشــهر وقيــل ســتة اشــهر وقيــل أربعــة عــر شــهراً)1(.
ــاب  ــي وب ــاب الشرق ــن ب ــق م ــار دمش ــكان حص ف

الجابيــة وبــاب تومَــاء)2(
 وبــاب الصغــر وبــاب الفراديــس)3(، وفتــح نصفها 

عنــوة ونصفهــا الآخر صلحــاً)4(.
المســلمون لكــي  التــي اتخذهــا  ومــن الأســاليب 
يأمنــوا شر الهجــات مــن الخلــف فإنهــم أرســلوا أبــا 
ــرزة)6(،  ــلحة)5( ب ــى مس ــر ع ــن عويم ــر ب ــدرداء عام ال

))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص 105.
ــة  ــواب قلع ــن اب ــي م ــاء: وه ــة وتوم ــي والجابي ــاب الشرق ))) ب
دمشــق لمــا حاصرهــا المســلمون في ايــام أبــو بكــر الصديــق 
لــه ديــر خالــد  يقــال  الوليــد بديــر  بــن  نــزل خالــد   
بالجانــب الشرقــي ونــزل ابــو عبيــدة مــن قبــل بــاب الجابيــة 

ــاء. ــاب توم ــفيان بب ــن ابي س ــد ب ــزل يزي ون
الحموي، معجم البلدان، ج، ص 37.

فــردوس وهــو  القراديــس: جمــع  بــاب الصغــر وبــاب   (((
البســتان موضــع بدمشــق وهــو الآن محلــة كبــرة بنســب 
ــاب  ــو الب ــس ه ــاب الفرادي ــق وب ــواب دمش ــد اب ــا أح اليه
الــذي نــزل عنــده شرحبيــل بــن حســنة صفــي الديــن، 
عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق )ت739هـــ( مراصــد الاطــاع 
ــروت،  ــل، ب ــاع، ط1، دار الجي ــة والبق ــاء الأمكن ــى اس ع

.10221 ج3،  1999م،1412هـــ، 
))) كرد علي، خطط الشام، ج1، ص 85..

))) مســلحة: والمســلحة قــوم في عُــدّة بموضــع رصــد قــد وكلــوا 
بــه بــإزاء ثغــر يحفظونــه مــن العــدو وســمو مســلحة لأنهــم 
يكونــون ذو ســاح، أو لآنهــم يســكنون المســلحة وهــي 
ــا  ــدو ولئ ــون الع ــوام يرقب ــه اق ــون في ــب يك ــر والمرق كالثغ
ــوا  يطرقهــم عــى غفلــة واذا رأوه اعلمــوا اصحابهــم ليتأهب

ــرب، ج2، ص 487. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــه. اب ل
))) بــرزة، وهــي قريــة في قوطــة دمشــق يقــال لهــا بــرزة في جبــل 

وهــي نقطــة في طريــق بعلبــك، وبعثــوا ذي الــكلاع 
دمشــق  بــن  للمســلمين  ردءاً  كان  حتــى  الحمــري، 
وحمــص، وبعثــوا علقمــة بــن حكيــم)7(، فــكان ردءاً بــن 

وفلســطين)8(. دمشــق 
اســاليب  عــدة  هنــاك  المبــاشر:  الاقتحــام   -
ــح  ــاد الشــام في فت اســتخدمها الجيــش الاســامي في ب

منهــا: والحصــون  القــاع 
الســالم  اســتخدام  يعــد  الســالم:   اســتخدام   .1
مــن الأســاليب التــي اســتخدمها الجيــش الإســامي 
ــن  ــغال البيزنطي ــتغلوا انش ــد اس ــق فق ــة دمش ــح قلع لفت
لبطــرق  جديــد  مولــود  قــدوم  بمناســبة  بالاحتفــال 
عــن  وانشــغلوا)9(  الخمــر  الجنــود  فــرب  دمشــق، 

أماكنهــم.
ــا رأى  ــاد، فل ــد بالمرص ــن الولي ــد ب ــم خال  وكان له
جمــدة تلــك الليلــة أنــه لا يقاتــل عــى الســور أحــد، وكان 
قــد أعــد ســالم مــن حبــال ثــم نهــد هــو وأصحابــه فقموا 

قاسيون ويقال ان ابراهيم  ولد فيها.
الحموي، معجم البلدان، ج2، ص 464. 	

))) علقمــة بــن حكيــم، وهــو علقمــة بــن حكيــم الفــراس، 
ادرك النبــي محمــد  وجهــزهُ أبــو عبيــدة مــن مــرج الصفــر 
ــن  ــن دمشــق وفلســطين، وذكــر ايضــاً ، عمــر  ب مســحلة ب
الخطــاب اســتعمله عــى الرملــة وعمــرو  بــن العــاص اقــره 

عــى قتــال ايليــا.
ــة  ــد )ت 852هـــ( الإصاب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم العس
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  تميــز لصحابــة، ط1،  في 

.105 ص  ج5،  1415ن 
))) حداد، جورج، مرعي، فتح العرب للشام، ص 65.

))) الشــنيور، ابراهيــم عــي، لفتــح العــربي لجنــوب بــاد الشــام 
ــة العامــة الســورية للكتــاب،  ــة العســكرية، الهيئ مــن الناحي
دمشــق، 2011مــن ص 165؛ ابــن منظــور، محمــد بــن 
مكــرم )ت711هـــ( مختــر تاريــخ دمشــق لإبــن عســاكر، 
دمشــق،  والنــر،  والتوزيــع  للطباعــة  الفكــر  دار  ط1، 

.208 ص  ج1،  1984م، 
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الخنــدق ســباحة بقــرَب)1( في أعناقهــم فنصبــوا تلــك 
الســالم واثبتــوا أعاليهــا بالشرفــات وصعــدوا فيهــا، 
فلــا اســتووا عــى الســور رفعــوا أصواتهــم بالتكبــر 
ــدر  ــالم وانح ــك الس ــدوا في تل ــلمون فصع ــاء المس وج
خالــد وأصحابــه مــن الســور الى البوابــن وقتلوهــم 

ــوة)2(. ــاب عن ــوا الب وفتح
2. اســتخدام آلات خاصــة مثــل الدبابــة:  وهــي آلــة 
ــد  ــود أو الجل ــق باللب ــب وتنغل ــن الخش ــذ م ــاترة تتخ س
المنقــوع بالخــل لمنــع النــار أن تحرقهــا، وتركــب عــى 
ــوم  ــلحة الهج ــن اس ــي م ــرك وه ــتديرة وتح ــة مس عجل
الجماعيــة، وهــي عريضــة مــن الأســفل ودقيقــة مــن 
ــا   ــل فيه ــرب يدخ ــن آلات الح ــة م ــي آل ــى)3(، وه الأع
الرجــال فيدبــون الى الأســوار ينقبونهــا ، وأن أول دبابــة 
حاصرهــا  حــن  الطائــف،  في  الإســام  في  صنعــت 

.)4( الرســول محمــد
ــي  ــة وه ــرب القديم ــائل الح ــن وس ــق: م 3. المنجني
بهــا  ترمــى  الحصــار وكانــت  مــن آلات  آلــة حربيــة 
الحجــارة وكانــت بداياتــه الأولى عبــارة عــن قاعــدة 
ــطها  ــع في وس ــكل يرتف ــتطيلة الش ــميكة مس ــبية س خش
المنجنيــق)5(،  ذراع  أعــاه  في  يركــب  خشــبي  عمــود 

))) قِــرب: مــا يضــع الراكــب فيــه ســيفه وســوطه وعصــاه 
.668 العــرب، ج1، ص  ابــن منظــور، لســان  وأداتــه.  

))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، 105.
ــروع  ــروز م ــاجقة وب ــة الس ــد، دول ــي محم ــابي، ع ))) الص
اســامي لمقاومــة التغلغــل الباطنــي والغــزو الصليبــي، 
ط1، مؤسســة اقــرأ للنــر والتوزيــع، القاهــرة ، 2006، 

.256 ص 
))) الكتــاني، عبــد الحــي، التراتيــب الاداريــة، تحقيــق: عبــد 
299؛  ج1،  بــروت،  الارقــم،  دار  ط2،  الخالــدي  الله 
ــم )ت356هـــ(  ــن القاس ــاعيل ب ــي إس ــو ع ــدادي، أب البغ
كتــاب البــارع في اللغــة، تحقيــق: هاشــم الطعــان، ط1، دار 

.685 ص  1975م،  بــروت،  العريــة،  الحضــارة 
))) عريــي، يحيــى بــن احمــد، أثــر التوجيــه الشرعــي في الدلالــة 

لوضــع المنجنيقــات ويســند هــذا العمــود بأقــواس فــاذا 
ــه سُــحب العمــود الى الأســفل بواســطة  ــد الرمــي ب أري
الأقــواس ثــم يفلــت ويصطــدم بعارضــة خشــبية قويــة 
فيرمــي الى مســافات بعيــدة وهــو ســاح فعــال ذو تأثــر  

ــق)6(. ــعال الحرائ ــون وإش ــم الحص ــغ في تهدي بال
  ــد ــول محم ــن أن الرس ــض الباحث ــر بع ــد ذك وق
أول مــن رمــى بالمنجنيــق، وكان أول مــن اســتعمل لــه في 
حصــار الطائــف ويقــال ان ســليمان الفــارسي هــو الــذي 

اشــار بــه عليــه وعملــه بيــده)7(.
وكذلــك عندمــا تــم محــاصرة قلعــة دمشــق ســنة 
13هـــ بقيــادة خالــد بــن الوليــد وأبــو عبيــدة بــن الجــراح 
 مــن جميــع  بــن الخطــاب  في عهــد الخليفــة عمــر 
الجهــات نصبــوا المجانيــق والدبابــات حولهــا)8(، وبعــد 
بالمجانيــق  ويضربونهــا  دمشــق  يهاجمــون  بــدأ  ذلــك 

ويقتربــون مــن أســوارها بالدبابــات)9(.
الحــرب  آلات  مــن  المجانيــق  تعتــر  وكذلــك 
الدفاعيــة، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك أثنــاء حصــار قلعــة 
ــا أصــوات ســيوف  ــق يوقن ــا ســمع البطري حلــب عندم
واســتعد  جنــوده  مــع  القلعــة  الى  صعــد  المســلمين 
لمواجهــة الحصــار حيــث قــام بنصــب المجانيــق وتوزيــع 

اللغويــة لبعــض المناهــي اللفظيــة، مجلــة الجامعة الاســامية، 
الســعودية، العدد )128(2004م، ص 478.

))) الجنــابي، خالــد جاســم، تنظيــات الجيــش العربي الاســامي 
في العــر الامــوي، ط2، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد، 

.148 1986، ص 
ــة في ضــوء القــرآن  ــن محمــد، الســرة النبوي ــهبة، محمــد ب ))) شُ
ص  ج2،  1992ن  دمشــق،  القلــم،  دار  ط2،  والســنة، 

.476
))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص 104.

ــاء  ــر الخلف ــة في ع ــة تاريخي ــيد، جول ــد الس ــل، محم ))) الوكي
الراشــدين، ط5، دار المجتمــع للنــر والتوزيــع، جــدة، 

.176 ص  2002م، 
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الأســلحة عــى الاســوار)1(.
ــي  ــة وه ــلحة الثقيل ــن الأس ــي م ــرادات: وه 4. الع
بــل اعتــره  المنجنيــق في هندســتها واســتعمالها  تشــبه 
البعــض مــن أنــواع المنجنيــق لكنــه أصغــر منــه وكانــت 
تســتخدم مــع المنجنيــق في تدمــر القــاع والأســوار 
أن  والمنجنيــق  العــرادة  بــن  والفــرق  والحصــون)2(، 
ــق  ــا المنجني ــة وام ــارة الخفيف ــا الحج ــذف به ــرادة يق الع

يقــذف بهــا الحجــارة الكبــرة)3(.
- تسلق جدار الحصن من غير سلالم:

ومــن الأســاليب التــي اســتخدمها المســلمون في 
ــس  ــل دام ــا فع ــدران ك ــلق الج ــو تس ــاع ه ــام الق اقتح
ــدة  ــوك كن ــن مل ــف م ــوالي طري ــن م ــو م ــول وه ــو اله اب

ــب)4(. ــة حل ــور قلع ــذي تس ال
ــار  ــدة الحص ــول م ــن ط ــلمون م ــلّ المس ــد أن م وبع
وحــدث ذلــك في ســنة 15هـــ، فكمــن دامــس بجانــب 
الســور بعــد أن رحــل عنهــا بغيــة المســلمين في حيلــة 

ــن)5(. ــروم البيزنطي ــداع ال لخ
ويوجــد في ســور حلــب عــدة ابــراج عــدا ابــراج 
ــن أو  ــن برج ــف م ــاب يتآل ــث كان كل ب ــواب حي الأب
أكثــر ووجــود الــرج ضمــن الســور يمثــل قيمــة دفاعيــة 
يقــوم  أن  خشــية  والدفــاع  المراقبــة  بوظيفــة  فيقــوم 

))) الواقدي، فتوح الشام، ج1، ص 246.
الســاجقة  يوســف،  العظيــم  عبــد  محمــد  النــر،  ابــو   (((
تاريخهــم الســياسي والعســكري، ط1، عيــد للدراســات 
والبحــوث، مــر، 2001م، ص366؛ ابــن قتيبــة، أبــو 
ــار،  ــون الأخب ــن مســلم )ت276هـــ(، عي ــد الله ب محمــد عب

.194 بــروت، ج1، ص  العلميــة،  الكتــب  دار 
اســامي  مــروع  وبــروز  الســاجقة  دولــة  الصــابي،   (((
.255 ص  الصليبــي،  والغــزو  الباطنــي  التغلغــل  لمقاومــة 
))) ابــن العديــم، بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، ج7، ص 

.3476
))) الواقدي، فتوح الشام، ج1، ص 260.

المهاجمــون بثقــب الســور)6(.
ــد مــن  ــات القلعــة كان لاب وبســبب مناعــة وتحصين
ــه: بســم الله  ــة للدخــول لهــا فقــال دامــس لأصحاب حيل
ونهــض دامــس بجماعتــه حتــى أتــوا كهفــاً في الجبــل 
المســلمين،  أن  وظنــوا  الــروم  ففــرح  فيهــا  وكمنــوا 
ــل عمــد دامــس إلى جلــد ماعــز  ــا كان اللي انســحبوا ولم
فألقــاه عــى ظهــره وأخــرج كعــكاً يابســاً وقــال لصحابــه 
ــو  ــن إلى أب ــل رجل ــة وأرس ــو القلع ــار نح ــوني فس اتبع

ــر)7(. ــوع الفج ــد طل ــل عن ــم الخي ــث له ــدة لبع عبي
 وكان دامــس كلــا أحــس بــيء قــرض في الكعــك 
كأنــه كلــب يقــرض عظــاً، وهــم مــن ورائــه يســتترون 
بــن الأحجــار، فــا زالــوا كذلــك حتــى لاحقــوا الســور 
وســمعوا أصــوات الحــرس مــن أعــى القلعــة، فلــم يــزل 
ــكان  ــى إلى م ــور إلى أن أت ــول الس ــم ح ــر به ــس دائ دام
ــه حســاً واذا بحرســه قــد نامــوا وراء المــكان  لم يســمع ب
ــن  ــبعة م ــار س ــه)8(، واخت ــرب من ــور اق ــروا في الس ولم ي
رجالــه اقويــاء وجلــس جلســة القرفصــاء وأمــر أحدهــم 
أن يجلــس عــى منكبيــه ويعتمــد بقوتــه عــى الجــدار 
ــد  ــزل يصع ــم لم ي ــه ث ــل مثل ــاني أن يفع ــر الث ــل وأم ففع

الواحــد بعــد واحــد الى أن صعــد الثامــن)9(.
ثــم امــر الأعــى أن يقــوم قائــاً ويطــرح بجســمه 
إلى  والرابــع  والثالــث  والثــاني  الأول  فقــام  الجــدار 
ــل الى  ــد وص ــى ق ــإذا الأع ــس ف ــام دام ــم ق ــم، ث آخره
شرفــة الســور وتعلــق بهــا واســتوى عــى الســور ونظــر 
ــن  ــل م ــو ثم ــاً وه ــده نائ ــكان فوج ــك الم ــرس ذل الى ح
الخمــر)10( فرمــاه الى أصحابــه ثــم أدلى عمامتــه لصاحبــه 

الشــام،  أمــراء  ابــن شــداد، الاعــاق الخطــرة في ذكــر   (((
.8 ص  ج1،  والجزيــرة، 

))) الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج3، ص 17.
))) الواقدي، فتوح الشام، ص 261.

))) الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج3, ص17.
)1)) الواقدي، فتوح الشام، ص 261
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ونشــله إليــه ثــم حــذف لهــا دامــس حيــاً وجعلــوا 
ــور، وكان  ــى الس ــوا ع ــم الى أن  تكامل ــلون بعضه ينش
ــراس  ــرأى الح ــة ف ــاب القلع ــد ب ــس وقص ــم دام آخره
ســكارى فتمكــن مــن الدخــول الى دار يوقنــا وصاحــوا 
وجاءتهــم الأبطــال وتمكنــوا مــن الدخــول الى القلعــة)1(.
ونلاحــظ في اقتحــام قلعــة حلــب عــدة أســاليب 
ــا  ــي يملكه ــة الت ــوة البدني ــي الق ــداد التدريب ــا الإع منه
ــه مــن خــال تســلق الســور  ــو الهــول وجماعت دامــس اب
فلقــد كان المقاتــل المســلم المرشــح للاشــراك في فتــوح 
الشــام مؤهــاً بــكل الصفــات، حيــث كان خفيــف 
ــان  ــى الطع ــاً ع ــة متمرس ــة عالي ــة بدني ــة وذا لياق الحرك
بالحــرب  الحــرب  عــى  مدربــاً  والمطــاردة  والمبــارزة 

وعنــده القــدرة عــى الصمــود والاقتحــام)2(.
- استخدام أسلوب الخديعة والمفاجأة:

يعــد اســتخدام أســلوب الخديعــة والمفاجــأة مــن 
ــر  ــق عن ــدف الى تحقي ــي ته ــكرية الت ــاليب العس الأس
إخفــاء  خــال  مــن  الدفــاع  أو  الهجــوم  في  المفاجــأة 
ــدو،  ــة للع ــات مضلل ــم معلوم ــة وتقدي ــا الحقيقي النواي
ومثــال ذلــك: عندمــا طلــب دامــس ابــو الهــول مــن 
أبــو عبيــدة عنــد حصــار قلعــة حلــب وقــال لــه: ترحــل 
ــة  ــك بقل ــا وتأمــر جماعت ــت بجيشــك عــى فرســخ من أن
الحركــة والاســتتار، فأجابــه ابــو عبيــدة ونهــض بجيشــه 
وســار مســافة فرســخ كأنــه يريــد الانســحاب فانخــدع 
ــه  ــس وجماعت ــلل دام ــلمين وتس ــحاب المس ــروم بانس ال

الى القلعــة)3(.
ومــن أشــهر الخــدع التــي اســتخدمها المســلمون في 
فتــح الحصــون مــا فعلــوه في فتــح حصــن الرســتن: وهي 

))) الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج3،ص17
))) وتــر، الريــادة في حــروب وفتوحــات أبي بكــر الصديــق، ص 

.15
))) الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج3، ص 17.

بلــدة قديمــة بــن حمــاة وحمــص)4(، وهــي حصــن منيــع 
ــر  ــدد الصري ــال والع ــحونة بالرج ــر ومش ــا غزي وماؤه
ــال  ــورة وق ــراي والمش ــل ال ــدة اه ــو عبي ــا أب ــك دع لذل
لهــم: » أن هــذا حصــن شــديد منيــع ليــس لنــا الى فتحــه 
ســبيل إلا الحيلــة والخديعــة«)5(، ودعــا خالــد بــن الوليــد 
ــوْ  ــم أب ــه لكنه ــول في طاعت ــتن الدخ ــن الرس ــل حص أه
ــبياً  ــاً خش ــن صندوق ــداع عشري ــم اي ــب  منه ــا طل عنده
ــا   ــك وكان بداخله ــى ذل ــوا ع ــة، وافق ــم كأمان في قلعته
ــر  ــة ال ــم كلم ــلمين وأعطاه ــن المس ــاً م ــن رج عشري
الجيــش  وتظاهــر  القلعــة،  أهــل  عــى  تمكنهــم  عنــد 
تدعــى  قريــة  بالانســحاب)6(، وكمــن في  الإســامي 
ــن الوليــد  الســويدية فلــا  أظلــم الليــل ســار خالــد ب
قــد  بالصبــاح  وإذا  القنطــرة،  بالجيــش حتــى وصــل 
ــتن  ــن الرس ــل حص ــن  داخ ــر م ــل والتكب ــا بالتهلي ع
الحصــن  ففتــح  الأبــواب،  مفاتيــح  عــى  وحصلــوا 

بالخديعــة والحيلــة)7(.

الديــن، مراصــد الاطــاع عــى اســاء الأمكنــة  ))) صفــي 
.615 ص  ج2،  والبقــاع، 

))) الواقدي، فتوح الشام، ج1، ص138.
دار  1991م(  )ط1،  الرســتن،  الرحمــن،  عبــد  ايــوب،   (((

.127 ص  دمشــق،  طــاس، 
))) الواقدي، فتوح الشام، ج1، ص 138.
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الخاتمة

الدفاعيــة  العســكرية  الاســاليب  البحــث  تنــاول 
والهجوميــة في اقتحــام القــاع و الحصــون وقــد توصــل 

ــة:  ــج الآتي ــث إلى النتائ الباح
يســتخدمها  كان  التــي  الدفاعيــة  الاســاليب   .1
والحصــون  القــاع  عــن  للدفــاع  البيزنطيــن  الــروم 
ــاً بالحجــارة  ــادق والاســوار وكان الســور مبني هــي الخن

ابوابهــا مصفحــة بالحديــد. الضخمــة وكانــت 
2. هنــاك عــدت أمــور يعرضهــا الجيــش العــربي 
الإســامي عــى أهــل القــاع  والحصــون قبــل اقتحامها 

ــة. ــع الجزي منهــا يدعوهــم إلى الإســام أو دف
والحصــون  القــاع  اقتحــام  اســاليب  مــن   .3
الجــدران وك\لــك الآت  الســالم وتســلق  اســتخدام 

والدبابــة. المنجنيــق  مثــل  خاصــة 
الســيطرة  بعــد  القــاع والحصــون  اســتخدام   .4
عليهــا قواعــد عســكرية لانطــاق الحمــات الإســامية 
نحــوا المناطــق المجــاورة وتثبيــت الحكــم في المناطــق 

المفتوحــة.

  المصادر المراجع

- المصادر 
- ابن العديم، عمر بن احمد )ت66هـ(.

ــة الطلــب في تاريــخ حلــب، تحقيــق: ســهيل  1. بغي
ــروت. ــر، ب زكار، دار الفك

كثــر  بــن  عمــر  بــن  اســاعيل  كثــر،  ابــن   -
. ) 7هـــ 7 4 ت (

ــر، دمشــق،  ــن كث ــة، ط3، دار اب ــة والنهاي 2. البداي
2013م.

- ابن منظور، محمد بن مكرم )ت 711هـ(.
3. لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت.

)ت  جابــر  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  البــاذري،   -
.) 279هـــ

ــروت،  ــال، ب ــة اله ــدان، دار ومكتب ــوح البل 4. فت
1988م.

ــوت  ــد الله ياق ــو عب ــن اب ــهاب الدي ــوي، ش - الحم
)ت626هـــ(.

بــروت،  دار صــادر،  البلــدان، ط2،  5. معجــم 
1995م.

- ابن عبد الحق، صفي الدين )ت739هـ(
6. مراصــد الاطــاع عــى اســاء الأمكنــة والبقــاع، 

ط1، دار الجيــل، بــروت.
- ابن العديم، عمر بن احمد )ت66هـ(.

- العسقلاني، احمد بن علي بن محمد )ت852هـ(.
ــب  ــة، ط1، دار الكت ــز الصحاب ــة في تميي 7. الإصاب

ــروت. ــة، ب العلمي
- الواقدي، محمد بن عمر بن واقد )ت207هـ(.

العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  الشــام،  فتــوح   .8
1997م. بــروت، 
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- المراجع 
- أبو النصر، محمد عبد العظيم يوسف.

والعســكري،  الســياسي  تاريخهــم  الســاجقة   .1
ط1، عيــد للدراســات والبحــوث، مــر، 2001م.

- ايوب، عبد الرحمن.
2. الرســتن دراســة تاريخيــة عــر العصــور، ط1، 

1991م. دار طــاس، دمشــق، 
- الجنابي، خالد جاسم.

3. تنظيــات الجيــش العــربي الاســامي في العــر 
ــة للطباعــة، بغــداد،  الأمــوي، ط2، دار الحري

- حداد، جورج مرعي.
4. فتــح العــرب للشــام، المطبعــة الأدبيــة، بــروت، 

1931م.
- شاكر، محمود.

دار  ط1،  الاســامية،  الفتوحــات  موســوعة   .5
2002م. الأردن،  والتوزيــع،  للنــر  اســامة 

- الشنيور، ابراهيم علي.
ــام  ــاد الش ــوب ب ــامي لجن ــربي الاس ــح الع 6. الفت
مــن الناحيــة العســكرية، ط1، مطابــع وزارة الثقافــة، 

ــق، 2011م. ــاب، دمش ــورية للكت ــة الس ــة العام الهيئ
- شُهبة، محمد بن محمد.

ــة في ضــوء القــرآن والســنة، ط2،  7. الســرة النبوي
ــق، 1992م. ــم، دمش دار القل

- الصلابي، علي محمد.
إســامي  مــروع  وبــروز  الســاجقة  دولــة   .8
ط1،  الصليبــي،  والغــزو  الباطنــي  التغلغــل  لمقاومــة 
مؤسســة اقــرأ للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2006م.

- يحيى بن احمد عريشي.
اللغويــة  الدلالــة  في  الشرعــي  التوجيــه  اثــر   .9
لبعــض المناهــي اللفظيــة، مجلــة الجامعــة الاســامية، 

2004م.   )128( العــدد  الســعودية، 
- العودات، حسين.

ــة  ــة بمنظم ــرة الثقاف ــان، دائ ــة بيس ــة مدين 10. قص
التحريــر الفلســطينية، فلســطين.

- الغزي، كامل بن حسين.
دار  ط2،  حلــب،  تاريــخ  في  الذهــب  نهــر   .11

حلــب. القلــم، 
- الكتاني، محمد بن عبد الحي.

ــات  ــالات والصناع ــة والع ــب الاداري 12. التراتي
تاســيس  كانــت عــى عهــد  التــي  العلميــة  والمتاجــر 
ــد الله  ــق: عب ــورة، تحقي ــة المن ــامية في المدين ــة الاس المدين

الخالــدي، ط2، دار الارقــم، بــروت.
- كرد علي، محمد بن عبد الرزاق بن محمد.

13. خطــط الشــام، ط3، مكتبــة النــوري ، دمشــق، 
1983م.

- كمال، احمد عادل.
النفائــس،  دار  ط4،  دمشــق،  الى  الطريــق   .14

1990م. بــروت، 
- مجموعة من المؤلفين.

مؤسســة  ط2،  العالميــة،  العربيــة  الموســوعة   .15
الريــاض. الموســوعة،  اعــال 

- وتر، محمد ظاهر.
بكــر  ابــو  وفتوحــات  حــروب  في  الريــادة   .16
الصديــق ، اتحــاد الكتــاب العرب، دمشــق، 1999م.

- الوكيل، محمد السيد.
ــدين،  ــاء الراش ــر الخلف ــة في ع ــة تاريخي 17. جول
ــدة، 2002م. ــع، ج ــر والتوزي ــع للن ط5، دار المجتم
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المســتخدمة في اقتحام القلاع والحصون  ..........................................  أ.م.د محمد كريم    ,    أنور حســن عباس


